
صـــفقات أســـلحة وامتيـــازات اقتصاديـــة..
فرنسا تجني حصاد مواقفها ضد تركيا

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كشفت الأيام القليلة الماضية أن تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المنطقة كان الهدف
كبر قدر من المكاسب مستغلاً حالة التوتر التي تشهدها المنطقة منها تعزيز مصالح بلاده والخروج بأ

من أجل استعادة نفوذ فرنسا المتراجع خلال السنوات الأخيرة لحساب دول وكيانات أخرى.

ــا في توجهــاته إلى بوصــلة المكاســب المحققــة، بعيــدًا عــن وعليــه بــات الموقــف الرســمي الفــرنسي مُرتهنً
الشعارات التي يرفعها بين الحين والآخر التي ما عادت تنطلي على أحد، وهي القاعدة التي يمكن

يارات العدة التي قام بها ماكرون لبعض دول المنطقة في الآونة الأخيرة. الاستناد إليها في تفسير الز

يارات التي قام بها الرئيس الفرنسي لكل من بيروت وبغداد ومن بعدهما دول المتابع لتفاصيل الز
أطـــراف النزاع في المتوسط يجـــد أن جميعهـــا تـــأتي تحـــت عنـــوان واحـــد “اســـتعادة أمجـــاد الاســـتعمار
ــة الــتي لجــأ إليهــا مــاكرون لتعــويض شعــبيته المتراجعــة مــؤخرًا بســبب الفــرنسي” وهــي الإستراتيجي
ســياساته الــتي ألقــت بظلالهــا الســلبية علــى الشــا الفــرنسي فأســفرت عــن العديــد مــن التظــاهرات

المنددة به وبحكومته.

حــتى الموقــف الأخــير المنــاهض لتركيــا والمعــادي لهــا في ملــف النزاع علــى المــوارد الطبيعيــة في شرق البحــر
كبر قدر من المكاسب، من خلال تغذية حالة العداء الإقليمي في المتوسط، كان الهدف منه تحقيق أ
تلك المنطقة الحساسة، فالانحياز لليونان في صراعها مع أنقرة ليس نابعًا من أيديولوجيات أو مبادئ

سياسية كما يدندن البعض، بل هو انحياز براجماتي في المقام الأول.

يس تجني حصاد انحيازها ضد تركيا بار
الحصيلة الأولى للانحياز الفرنسي لليونان في النزاع مع تركيا تمثلت في إعلان أثينا، أمس السبت، عن
شراء  طائرة رافال الفرنسية و فرقاطات، لدعم قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر في المتوسط
على خلفية قرار أنقرة التنقيب عن البترول والنفط قبالة المياه التي تعتبرها تابعة لها بينما تعتبرها

اليونان ضمن سيادتها.

تعلـم بـاريس جيـدًا أن اليونـان لا تمتلـك قـوة عسـكرية مؤهلـة لمواجهـة تركيـا، ومـن ثـم كـان لا بـد مـن
تغذية هذا النزاع لدفعها إلى تعزيز قوتها المسلحة عبر صفقات تسليح، ولن يجد اليونانيون أمامهم
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إلا فرنسـا لـرد الجميـل علـى موقفهـا لا سـيما أنهـا الـتي دفعـت الغـرب سـواء في الاتحـاد الأوروبي أم في
منظمـة شمـال حلـف الأطلسي إلى اتخـاذ موقـف موحـد ضـد مـا تعتـبره “السـياسة الخطيرة” لأنقـرة

خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الأسطول الفرنسي يتكون من طائرات إف-  الأمريكية وطائرات ميراج  الفرنسية،
وهو ما لا يقارن بالقوة العسكرية التركية، لذا ترغب أثينا في اقتناء طائرات الرافال الفرنسي، التي تعد

وفق المراقبين أفضل مقاتلة أوروبية متفوقة على يوروفايتر التي تشترك فيها عدد من الدول.

يارة الخاطفة التي قام بها ماكرون لبغداد لم تكن اليونان وحدها المستهدفة بالصفقات الفرنسية، فالز
ــالسلاح الفــرنسي ــد العــراق ب في  مــن ســبتمبر/أيلول، تضمنــت هــي الأخــرى عقود وصــفقات لتزوي
(طائرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ألغيت في عهد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي) كما

حملت في الوقت ذاته رسائل سياسية مناهضة لتركيا.

جنون التسلح اليوناني
التصــعيد بين أنقــرة وأثينــا في الآونــة الأخــيرة الــذي لعبــت بــاريس دورًا كــبيرًا في تغذيتــه أصــاب اليونــان
بجنون التسلح بعدما تصاعد منسوب التوتر حتى اقترب من مرحلة الاشتباك الفعلي، لذا قرر رئيس
يــادة الإنفــاق الــدفاعي بصــورة غــير مســبوقة، رغــم الأزمــة الــوزراء اليونــاني كيريــاكوس ميتسوتاكيس ز

الاقتصادية الخانقة التي تواجهها بلاده.

وخلال كلمتــه الاقتصاديــة الســنوية في مدينــة سالانيك شمــالي البلاد، قــال ميتسوتــاكيس إن بلاده
ستعزز قواتها المسلحة، معلنًا شراء  طائرة رافال وأربع فرقاطات وتحديث أربعة، مضيفًا “القوات
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المسلحة ستقوم بضم  ألف فرد خلال السنوات الخمسة المقبلة”.

يـة في  جـزيرة وسـتخفض اسـتقطاعات كمـا ألمـح إلى أن “حكـومته المحافظـة سـتنهي الضريبـة العقار
التأمينــات الاجتماعيــة بالنســبة للعــاملين والشركــات”، مشــيرًا إلى أنــه “لا يمكــن أن تكــون أولويتنــا أي
شيء آخر إلا حماية فرص العمل، وسيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين وإنهاء ما يسمى برسوم

.” ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد في

ويعمــل اليونــانيون في إطــار دعــم قــدراتهم العســكرية علــى برنــامجين منفصــلين للتســليح، أحــدهما
للفترة  - والآخر للفترة  - (خمس سنوات)، بحسب صحيفة “حرييت”
التركية التي ذكرت أن حكومة أثينا قررت – بسبب أجواء التوتر مع تركيا – إنهاء سياسات “التقشف”

المفروضة على قواتها المسلحة بسبب الأزمة الاقتصادية من عشر سنوات.

الصـحيفة أشـارت إلى أن اليونـان سـتطلب في المرحلـة الأولى مـن برنـامج التسـليح  مقاتلـة فرنسـية
من طراز ميراج، إلى جانب قطع غيار لازمة لطائرات الهيلكوبتر المعطلة التابعة للقوات البرية والبحرية،
مقابل  إلى . مليار يورو، هذا بجانب شراء أربع مروحيات “سيكورسكي” مع  طوربيدًا جديدًا

لغواصات من النوع  و التي تم شراؤها من ألمانيا سابقًا.

علاوة علـى بعـض الصـفقات الأخـرى لـدعم معظـم قطاعـات القـوات المسـلحة، ومـن المتوقـع حصـول
فرنســا علــى حصــة الأســد في برنــامج التســلح اليونــاني لفــترة الـــ ســنوات وهــو مــا ســينعش الخزانــة
الفرنسية التي تعاني من أزمات خلال الفترة الماضية، بحسب الصحيفة التركية، في ضوء حالة التناغم

البراغماتي التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

يـادة ميزانيـة الإنفـاق علـى القـدرات الدفاعيـة العسـكرية وبرنـامج التسـليح في وقـت تعـاني فيـه وتـأتي ز
اليونــان مــن هبــوط اقتصــادي حــاد، إذ تشــير التقــديرات إلى تراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي للبلاد
بمعدل سنوي قدره .% خلال الربع الثاني من العام الحاليّ، تعزز هذا الوضع بسبب تداعيات

فيروس كورونا المستجد.
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الأطماع الفرنسية في المنطقة
ــان وتأليــب الاتحــاد ــدعم المطلــق لليون الحضــور الفــرنسي اللافــت للنظــر في ملــف شرق المتوســط وال
الأوروبي وحلف الأطلسي ضد أنقرة أثار موجة من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الموقف
المنافي تمامًا للشعارات المتعلقة بالرغبة في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية التي تنادي بها بعض القوى

الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

يـق مـن المحللين يـرى أن موقـف مـاكرون يقـف خلفـه أطمـاع اقتصاديـة أخـرى غـير مسـألة إنعـاش فر
الخزينة بمليارات صفقات التسليح، وهو ما أشار إليه مدير مركز سياسات وبحوث البحر المتوسط،

إسماعيل شاهين، الذي يؤكد أن فرنسا تسعى لاحتلال البحر الأبيض المتوسط عبر اليونان.

كـبر شـاهين في مقابلـة لـه مـع صـحيفة “يـني شفـق” التركيـة يرى أن الاتحـاد الأوروبي يسـعى لتحقيـق أ
استفادة ممكنة من موارد البحر المتوسط، وعليه يسعى لوضعه في مركز سياسته الخارجية، لافتًا إلى
أن الهدف الرئيسي مما وصفه بـ”القرصنة الفرنسية” في البحر الأبيض المتوسط، هو الاستيلاء عليه

من خلال دعم الموقف اليوناني.

وبسبب الدور الذي تريد فرنسا أن تلعبه في الجسر الذي سيقام بين البحر المتوسط وإفريقيا الذي
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ســيكون لــه تــداعيات اقتصاديــة كــبيرة، يســعى مــاكرون لوضــع المتوســط في مركــز الاهتمــام الأوروبي،
بحسب مدير مركز سياسات وبحوث البحر المتوسط الذي كشف عن مخطط يوناني لاغتصاب حقوق
تركيا في شرق المتوسط وبحر إيجة، من خلال الاستناد لخريطة “إشبيلية”، ما يسهل للحلف الفرنسي

اليوناني تنفيذ مخطط بيع موارد الطاقة بمعزل عن الدولة التركية.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا الخميس الماضي أوروبا إلى تشكيل جبهة موحدة ضد تركيا، لافتًا في
تصريحــات لــه قبيــل قمــة دول جنــوب الاتحــاد الأوروبي في جــزيرة كورســيكا، أنــه علــى دول القــارة أن
تتحــدث بصــوت ينــم عنزيــد م مــن “الوحــدة والوضــوح” تجــاه تركيــا الــتي “لم تعــد شريكــةً” في شرق

المتوسط.

ماكرون اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يقوم بتصرفات “غير مقبولة”، داعيًا أنقرة إلى
“توضيح نواياها” وهو ما علقت عليه وزارة الخارجية التركية بأن مثل هذا الهجوم يأتي بعد إحباط

أنقرة كل مخططات الرئيس الفرنسي “الخبيثة” و”أفسدت ألاعيبه في السياسة الخارجية”.

أنقرة تعتبر أن هجوم ماكرون بشأن تركيا ورئيسها “يعد مظهرًا من مظاهر عجزه ويأسه”، لافتة في
بيان لها أن الرئيس الفرنسي “أدلى مجددًا بتصريحات متعجرفة، وحاول إعطاء درس لتركيا، بطريقة
ية القديمـة”، محـذرة مـن أن مثـل تلـك المواقـف الفرديـة والقوميـة تشجـع تعـبر عـن نزعـاته الاسـتعمار

على التوتر وتحدد مصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

الرئيس التركي هو الآخر حذر نظيره الفرنسي من تصريحاته العدائية المتكررة، موجهًا خطابه لماكرون في
يــات الواقعــة في بحــر مرمــرة كلمــة لــه خلال مشــاركته في فعاليــة أقيمــت في جــزيرة الديمقراطيــة والحر
بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا بتاريخ  من سبتمبر/أيلول  قائلاً: “سيد ماكرون
يــد مــن المشاكــل معــي شخصــيًا، لا تمتلــك معلومــات تاريخيــة وتجهــل حــتى تــاريخ ســيكون لــديك المز

فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها”.

كما استدعى أردوغان بعض صفحات التاريخ الدموي لفرنسا في حديثه الموجه لماكرون منوهًا إلى أن
“تاريخ إفريقيا هو تاريح فرنسا أيضًا، أنتم من قتلتم مليون إنسان في الجزائر و ألف إنسان في
رواندا، لا يمكنكم إعطاءنا درسًا في الإنسانية، أما نحن فلم نتسبب في أي أذى لأي إنسان في إفريقيا،

نحن عملنا على دعمهم ومساعدتهم فقط”.

وأمــام هــذا التــوتر المتصاعــد في المنطقــة تســعى واشنطــن إلى تغليــب الحــل الــدبلوماسي لتلــك الأزمــة
يـارته لقـبرص مسـاء السـبت، عـن قلقهـا مـن يـر خارجيتهـا مايـك بومـبيو خلال ز معربـة علـى لسـان وز
تصاعـد حالـة التـوتر، فيمـا أشـار بومـبيو خلال لقـائه بـالرئيس نيكـوس أناستاسـياديس إلى حاجـة دول
المنطقة “للتوصل دبلوماسيًا وسلميًا إلى حل لخلافاتها بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر
الطاقة”، مضيفًا “تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد أحدًا إلا أولئك الخصوم الذين يرغبون في

رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الأطلسي”.

وهكــذا تثبــت فرنســا، عــبر مواقــف رئيســها الــذي يجيــد توظيــف قــوى بلاده الناعمــة، أن تحركاتهــا في

https://arabi21.com/story/1299315/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/2020/9/12/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83


المنطقــة، عربيًــا وشرق أوســطيًا، ميكافيلليــة في المقــام الأول، وبراغماتيــة الأهــداف، وهــو مــا يبــدو أنــه
يتحقــق رويــدًا رويــدًا، إذ بــدأ جــني حصــاد تلــك المواقــف لا ســيما المضــادة لتركيــا، لكــن هــل تنقــذ تلــك

المراوغات الخارجية شعبية ماكرون المتراجعة داخليًا؟ هذا ما سيجيب عنه الشا الفرنسي.  
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